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-جصىإ،

ىإ!وو!

لأهر!امقيهعمهكلوالىءم!يماادوببساك

حياتهامرإاقرنربع"ا،داب"صحبناوهكذا..

إب"شا!ولدتولكنهإإ،،ميلادىإاميلادفاسعق،وحياتنا

بصخبهاالسنونمرتثم.معهلتإمبابمانحونانلىحاولنا

ولكن،المحترقةاايامنا2-!ابمفارقنافيفاثقت،وغضبهما

المحنةحريقمنتخرجذيوهاهي،ابةشاتظلالآداب

تلتحيليقتتأهبذيهيوها،وزغباريشمااكتإستوقدإ

لنكتبنعوداولاءنحنوها،جديدقرنربعرحلةصإفتتحة

نفس..ألاولىاللمرةبهنمسككأذناباإلقىإلنمممسكين

الخاطر.والقلبفيالتوجىونفس،اليدفيالرعشة

احبمااضايعلملاوقد،سهيلعزيزيياتعلملاوقد

انني،يلالصالزمنهذاحبهماولوناالذينالفراءمن

لخاطرالاسنواتثلاثعنيزيدمامنذبالتإدلماسكلم

هذاآلفلااصبحتلقدحتى.حنيسإةنفثةاوعابر

فياتلمسانالانلاحا.ولواني.اخثاهانوأوشكالقلم

واديأوإالممضالالىإالااجدفلاالاعراضذلكعلةنفسىإ

ناظريآمامافيهاكومتليالبيمرتولطالمنا،انياسإ

...الجيلهذاابناءمنزملائيوكتبكتبتءما"اكواصا

جىإلهـعته!لتردإ-نفسيأوسألت،..الآدابجيل

اقلاوجمالااكثرعالنماومقالاتناوقصصنااشعارنا

العائمصورةهباهذه:نفسيسلءلتأولطالما؟قبحها!

خرجناحى!الخمسيضلمت"بد.أفيىإ"نحلمكناالذيالعربى

فيناالعيبكا.نهل؟الرداءةودحر)قهرالشرتناغزوفي

القدرةكانتبينمابا.لحكمةقنعناانناام،زماتنافيام

والذوقا.الطملوخصومالعقلاعداءمن،غيرنإيد.في
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،فهـال!ياسةالسياسةمتاهاتفيادخلاناريرلا

يامعمعطياتهالا-ت!ضسجغ.التحليلعلىعصيةالىإربية

في،المفربإةا.لوقائعتهـلخيىإالمنهج..آدتاريخيةالمناهجمن

وقائعهيوانما،لهانسإقلاالعربيةوا.اسي،ىإة،نسق

عريبإالعرلابيوالعالم.عثوائية؟كونانتوشكمفردة

مؤهلةكانتالنا"ظإمنمجموعةهناكفىإيس.حقاالشىإن

لذلك،مؤهلينالإعربكانمابقدرالحديثالعإصىإلدخول

القديم،الزمنالىشدا-انفسهميسإدإونذلكمعلالىلبإىإهم

زهـرإالىبل،الىندإ.يمزمنهمآلى!أنفسهملشدونلاوهم

فيتشرذمون.والمنإولالمماتيكزمنالى..عىإليهمفدواقديم

الجنديجندوناقطإلعامراءالىسادتهمويتحول،شراذم

تظلبينمما،والسيفالخديعةالىامرهبمفىويحتكمون

.الاحواليصلخاناللمهوتدعوتق!لعوتزربإالعامة

الطهطاويرفاعة..ألاولروادنابهبشرمىإ؟ين

اسلافناان.؟.ومباصروهحسينوطه..ومعاصروه

ول!ع!لهىإ،المجيرإتراثهماضعنافقد،غىإظاالانمناليتميزون.

يستطيعمن.الثمارالعاصفةفجنتالريحفيزرء!وا

العقلحريةعنحسينطهتجحدثكمايتحدثانا؟ن

وسماائلتىإذيعهالذيبالصخباللاىإطة،الاصواتتحاصرهفلا

يستطيعوإمن،الصالحالسلفو)إلاصالةعنالحد.يثةالاعلامإ

العقلحريةعنحسينطهلدحدثكمانإحدثانىإىإن

تبثهالذيبالصخسإانلاغطةالاصو!تتىإاصرهفلاالاثينية

والوع!الاجتماعيةالدي!موقراطيةعنالرديئةالإترجمات

الطبقيأ



منواي،عنهايتحدثونالشيلكهياصالةاية

الرشيدهاروناسلوبارادمنان؟الصالحينالاسلاؤ!

ف!بالوليدبنمسلماسئلموببااتايىا.رادالدولةادارةفي

ر،لتاليارادالايوبيالدينصلاحاسلوبارادومن،الثحعر

المودهيريدوكلاهما.ادنثرفيالفاضلالقاضبىاسلوب

التي(،العسحر"طبقةنثوءوالى،المر-زقةالجندالى

لءتسلطلمعادتالهمذلكمنخلتافاذحيناالثغورتحمي

.العبلدرقابعلى

يتحدثونالتيتركهياجتماعيةديموقراطيةواي

كد،فطاحلهفيسكصباالعربيلمامايا.طبقييعيوأي،عنها

عثرينعنالتعدادفىيقللأبماقامقدلوجيونالارديو

ثوراتاً.وكلهـ-،المختللفةاجزائهفي"ثورة"ثلاثيناو

دانذلكومع،الروسيةوالثورةالفرنسيةباآثورةتزري

.الإنحتىالمائةفيسبعينعنتزيدفيهالاميةنسبة

ناالفلاحونفيهيستطيعلنالعالمكهذا-،عالمانواظهن

منباسمهموالحكملتمثيلهمسيتصدىبل،انفسهميمثنوا

:إلقاحينالمعريعنهاتحدثاآتيالاقناعوسيلةيملك

صارهـ،اجلىوو،باطلااتلو

نعمققلنما،قناصد:اؤ(لوو

العربيعللملانهوسهيلياعزيزيليي!لوحماان

عشرالىالتاسعالقرنفيالحديثةولادتهمنذيطمحكان

سفللاسلأرقدو.يثلتحدواقراطيةيمولدا2:هما:شيئين

.الاخيرةسنةالثلاثينفيالطريقينهذ،يئعكسىفي

**،

فقد،معثذكرياتالعزيزايهماالآنبيوتطوف

مرمااجلكمنموقفينفيقريبين.نكوناناللهقضى

فصاحبه.كلومواجدنااحزانناصطوان،العربيةبالامة

بكينا،مولحناكثيرافيهاض!حكنا،طويلةصداقتنا

العزيز.ايههـاتذكرهمالعلك،مرتينمعا

؟الانفصاليومتمذكرهل

الشعرومهرجانالعربالادباءمؤتمرفيكنتلقد

يعتهطبانقبلالسوزيةالعاصمةوغادرت،بدمثق

فيفندقالىوأويت.بيروتقاصدابيومانالمهرجا

كنتالص!باجوفي(.؟الآنهوكيف)الحمرأءشالىع

سمعتحين،الخارجيةالفندقباحةفيافطارياتناول

كس،لوجهالزجاجوراءلاجدونظرت،بييهتفصوتا

ولم،الابدالىتكتهلكيفمهفيالطلقةصوبت)نلصر

بماينبعنيلكنى،فدخلوناديته،(ن71حتىلهيثأر

..مرقمة:بياناتمنالصباحمنذدمشقراديويذلعه

الوحدةكانتفقد.القهوةالاف!طاهـوفسدتوتسمم

حاسخيفخولناماكلكان.ثقيلعناءعنباذخاعوضا

الحقيقةهيثمآلنبيلالحلمهيالوحدةىكانت،متعطنا

.طبقاتبعضفوقبعضهافشراكماتظلامهذاوسطالمضيئة

فيالحوتبشفيقنلتقني-اوأناكمال-كناؤليلوبمد

منزلالىثلاثتناننتقل،ثماخبارالديهلعل"الحوادث"

فيالخامىالعربهبزيمةعلىحرةقضت)عزامسميرة

الموتتجربةتجريكانتسميرةوآعل.(يونيومن

جميعا،ابكتناحتىابكتفقد،اليومذلكفيالمحسور

علىومشينا!،سهشلعزيزييابكالتقيتالاصيلوفي

لناصديقاتزورءانلكخطرثم.معا.نتباكىالكور.نيش

بنالايات2احدفيالكورنينتىعلىمطلةشسقةفييسكن

ميقعب!اصديقناانبالبابمنواخبرك،/ا.لكبيرةجروت

!بالانفصالاحتف!الا

علىلومولا،عليكلا؟ءالقديمةاجعا(واثرتهل

،-مرتبكينحياتنازهرةعشنمافلقد،تثريبولاصديقنا

الاقنعةاعيننااماموتتشابه،والاسودالابيضعلينايختلط

فيالمترفالحقهذاابدالنفسياعطبوآن.والوجوه

بعثرفلقد.صاءالادبمنجي!لئاابهـناءمنأاحداادينان

ومددونا.الريحفيالهشيميتبعثرك!،-وجداننا

وذراعهسمطلقصدقذراعيهاخدصليبعلىمصلوبين

-ى..صراعكذبالاخرى

منجهشاتافقناانبعدتذكرلعلك..لببدايةولنعد

الانفصالسببان،رايكهذاكاناوربما،قلت-اننيالبكاء

الديموقر؟أطية.غياب:هوكان

ألتمسة؟6791يونيوايامتذكروهل

بكوانقطعت،الايامتلكفيالقاهرةفيانتكنت

احداثععناوشهدت..المطاراتاغعلقتحينالاسباب

تحتمنافحقيقةسترانكثفأنورهد،المشئوملليوم

وكان،بيتيفينجلسكنااتسوداءوالدعايةاتمذباءغطا

إشى.النقارجاءاذكرفيمامعنما

العزيزايهااليومذلكفيعليكازعجتئهوقسوتلقد

البطل""صورةوكالانت،حزنافزدتكحزيناكنت..

كنت..وتمزيقاتحطيماعليهافا.نهلتنفسكفينلأبضة

خنابينما،جميعاانناوخاوخانكقد.خاننيانهاحس

اجله.منوألد"!موقراطيةالحريةفياومعتقداتهـناانفسنا

كرامةيصونانف!طمعاشيءكللهاغتفرنالقد

فيوجوهنامرغولكنه،اليومكهذايومفيوجوهنا

.أسفاهوا..التراب

الفلسفةكلمتاكانتوقد،نتفاسعفانوحاولت

عادة.-وكانالبطلهذاعندبغيضتينكلمتينوالتف!لسف-

و،طلمقه!ما،والتحذلقالحذلقةكلمتيو،ينبينهمايخلط

.بالمثقفبنالسخريةمجاليفي

ا)هـ-التفلسففيالرغبة-قاذتنياو-ادتنماوقا

،"الديموقراطبغيابهوكمانديماالسببانباالقول-

متحد/ياوسنألتني

الامرهذاعنالمثقفونايهاتتحدثوالمولماذا-

؟للناسوتكعسفوه

:سوداءددابةفىلكوقلت

مثلااناتمحد.ثتلو؟لسهيليا.مجانيناؤظننا-

سباوثونوتكنهم،بسجنييكتفوألن.التهمباربثعلا-همت

اهـرفطالتيالصحفتبادرولمسوف.وشرفيسمعتي
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صورينثصىالوتيقةمعرفةؤ-هاال!املبنمعظم

-النمىباليزعمتحاوربم،ا"خابراوإ،لخيانةصضه!ا

هـثقحسة)يونسجت،الاشرارمنهبمغيراوالصهـ،وضة

-الصدلية-ايهاانتدفعتكوربما.."جلادالقديمألكبد

...الافكمنقالوهماصاحبكفيتصدقانآىآالقدربم

م،اصالسلاحمنزوععارياالفردرورفكيفت!دريلاأنك

!هـولي"ارزالدولةس-اتص

.دأءا--؟ادعاليتيتعجبكلمأليومذلكفيواطنك

.ل-كاءباشت6أجتمت!صطرقاولعت

!،فبحدث.وماليذدكعلىسىضواتمرتقدوها

.لمنلبتفييةالاهلا-ربأهواوجعهوكان.-دتمما

-،رووبإلادابو،وروحكبجسمكس-،لمامنطخرحتدةو

غ!ر،كثيرذصراحكاتاشكلاولكن.قجسدانتريد

الادابصبنعتلقد.وحميتكنجح!ا-خكتضجاوزهاانك

ررعفي.،ختعفلعلهاتالح!تعصكانالادباعمنبيلملأ

حفا.لابظ"!ناسح!-ديكونخرا!-لملأالقادمفرن!ا

.قولأص،اجدحتى...بصمتيلائذفانضي،انااما

ببودل،كا.

رربطبوية،سندنسنآ

صعيربر.جواريمذصرات

جملرانواربعةنارينبهن

ادربس!سهبل.دترجنمة

بعد،اسلطاتااعتقلت.ال-ميةابىوال-رباتضاءفي

ريجيسف-يلفراضل،توالمتبلكاا،أغىفارتبسيمقتل

ولكن.عاماعرينلمدةبا.سجنءلميهوحكمتدوبريه

الزنزالةقيوددوبريهعنخف!07!اعامحدثانقلابا

..ويكتبيقرأبأنلهفسمح"كاميري"في

الىجن،فيوتأملاتها.فكارهثمرةهوالكتابوهذا

ثامتحد،نفسهالكاتنبإخاطسط!قاطعهممتكثيرفيو

نادون،والمثقفينالمناضلينهموممنكثيرعن

البورجوازية"ادىاصلههـيينتميانهينسى

.."ةبرلصغبا

الوفقبصدصحراءقييعيثى،لسجنهفيانه

يعتبريكادجدراناربعةودأخل،اوروبلعنالامبلمأل

هـنجرحهيتكونءصمتافيلتزمط!نهاجزءاؤف"

..الكلمات

وقدامتدتا!قيقهلحطةهـثهناالسجنالن

..سنواتعلص

بيروت-الآدأسبطدارمنتذورات
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دلللللة.الصؤ

التق!مية

-88":!...ث!-
كأ-مر

رسميىسص!نسثفىمو

الاولالعددصدرعندهـ،يةتانومدأرسرطلابكنا

الادببصةالثقافةازدهارفترةوكانت،"لآداب."من

الانتاحعملحيث،العربيفيألثقلأ+راثاوبعثالجديدة

آلمعروؤ-.ة4الادببالمجلاتتنشرهكانتالذي،الثقافي

سدالجدالجيلصلةتوثيقعلى،أ!عربيئالعالمفيانذاك

والمثل"الروحيةبالظيمألاتصالقنواتفتحوالامةضيبما

وكان.القدرمةالعربيةالحضارةبهاا.زسمتألتيالمليا

الاولالاساسنهو،وقراءةانتاجا،،ؤبالثقالنشا!ذلك

صدرتوعندهـ،.ثكدوقمنالقومب-"الروحلبعث

فيهعانرلم،المستونسعاليةرصينةأدبيةلم(كمجلةالاداب"

التيالستوىاماليةاالرصينةالاديبةالمجلاتمرواحدة

انهاهواخرشيئمافيهاوجدنابل،انذاكنعرؤ،-،كنا

جديدةخطهوةخطتقدانهابذلكوأقصد..-،وضوأكثر

للو!-دقو.آلدهكوةألقوميالوعىترمص،لفيالامامالى

ذلككانلموربم.جديداشيتابهاجدأطوأكلذ..العربية

فهـبيبحثءقالالهاارسللانشخصعمادء،نيالذي!و


